
يـكي مـن تركيـا وسـياق قـرار الانحسـاب الأمر
يا سور

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

بتغريدة كما هو الحال في فترة رئاسته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من
يــا وكــان ذلــك الســبب يــا أو أشــار إلى ذلــك حيــث قــال ترامــب لقــد هزمنــا تنظيــم الدولــة في سور سور
ية أمريكية قد نشرت أخبارا عن الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي. وكانت وسائل إخبار

مصادر من وزارة الدفاع تؤكد نية واشنطن الانسحاب خلال فترة تترواح من شهرين إلى  أشهر.

يـا هـم قرابـة  عسـكري وهـو عـدد وبـالرغم مـن أن عـدد الجنـود الأمـريكيين المتواجـدين في سور
يــا كــانت تعتــبر خطــا أحمــر ليــس بــالكبير لكــن المنــاطق الــتي كــانوا يتواجــدون فيهــا في شمــال شرق سور

يصعب تجاوزه من بقية الفاعلين كروسيا وتركيا وإيران. 

كثر المتضايقين من هذا الأمر هي تركيا التي ترى في حماية واشنطن لوحدات أ
الحماية الكردية الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني هي تهديد مباشر

وصريح لأمنها القومي

قبـل أسـابيع قليلـة أعلنـت واشنطـن عـن نيتهـا تـدريب قـوة مـن  ألـف مقاتـل مـن قـوات وحـدات
يا لكن هذه الخطوة أثارت استياء تركيا وروسيا وبدت حماية الشعب للاعتماد عليها في شمال سور
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كــثر مــن أي وقــت مــضى وهــددت تركيــا مبــاشرة بكامــل جاهزيتهــا تركيــا وروســيا أقــرب إلى بعضهمــا أ
لتنفيذ عملية شرق الفرات كما أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استيائه الشديد من حالة

الالهاء التي تمارسها واشنطن مع تركيا بكل برود في منبج.

كثر المتضايقين من هذا الأمر هي تركيا التي ترى في حماية واشنطن لوحدات الحماية الكردية وكان أ
الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني هي تهديد مباشر وصريح لأمنها القومي ولكن وجود قوة
عظمى و”حليف” لتركيا كان يشكل عقبة كبيرة جدا لتركيا التي بدت في آخر الأيام مستعدة بالرغم
كيد على عدم الرغبة في المواجهة من الوجود الأمريكي إلى تنفيذ ضربة للقوات الكردية هناك مع التأ

كد الخطاب التركي على هذا الأمر. مع أي قوات أمريكية وقد أ

يـزات عسـكرية تضـم نـاقلات جنـود مدرعـة وبالفعـل نقلـت وكالـة الأنـاضول أن الجيـش الـتركي بـدأ تعز
يا ومن العلم أن يز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سور ومركبات عسكرية في منطقة هاتاي لتعز
يـا بعـد العمليتين العسـكريتين د الفـرات وغصـن هنـاك قـوات تركيـة مـا زالـت موجـودة داخـل سور

الزيتون.

السؤال المطروح حاليا بشدة من الذي سيسيطر على هذه المناطق بعد خروج
واشنطن هل ستقبل روسيا والنظام وإيران بسيطرة تركيا عليها ومن جهة
أخرى هل ستقبل تركيا بسيطرة النظام عليها بدون ضمانات بعدم تكرار

يو الحكم الذاتي سينار

لقد كان هناك إشارة مهمة في الصحافة الأمريكية وهي أن الإعلان الأمريكي جاء بعد اتصال هاتفي
بين أردوغــان وترامــب وبعــد جولــة قــام بهــا المبعــوث الأمريــكي جيفــري إلى أنقــرة ومــن المؤكــد أن ثمــة
تفاهمات ما قد جرت سوف تتبين بشكل واضح في الأيام والأسابيع القادمة وربما من أهمها أن
يا. وهي الشماعة التي علقت واشنطن تركيا ستتكفل بمنع ظهور داعش من جديد في شمال سور

تواجدها عليها في السنة الماضية بالرغم من هزيمة داعش وتراجعها إلى حالة ضعيفة جدا.

ولكن السؤال المطروح حاليا بشدة من الذي سيسيطر على هذه المناطق بعد خروج واشنطن هل
ستقبل روسيا والنظام وإيران بسيطرة تركيا عليها ومن جهة أخرى هل ستقبل تركيا بسيطرة النظام
يو الحكـم الـذاتي مـا هـي حقيقـة انسـحاب واشنطـن في هـذا عليهـا بـدون ضمانـات بعـدم تكـرار سـينار
التوقيت هل فقط لمنع تركيا من الخروج من المدار الأمريكي فحسب أم أنها خطوة لإجبار الجميع

على الدخول في مسار حل بقيادتها وفرض حالة جديدة على مسار آستانة.

كثر الأطراف توجسا من هذا القرار هي اسرائيل وبعض الدول الخليجية  خاصة أن التواجد لعل أ
يــكي كــان بمثابــة رسالــة تهديــد  لإيــران وحالــة دعــم للمعســكر الــذي يقــف ضــدها وقــد عــبر الأمر
الاسرائيليون صراحة عن استيائهم وقد نشر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، تغريدة له
علــى صــفحته الرســمية علــى “تــويتر”، مســاء اليــوم، الأربعــاء، تعليقــا علــى إعلان الرئيــس الأمريــكي،



يـا، وجـاء فيهـا، أن إسرائيـل وحـدها المسـؤولة عـن دونالـد ترامـب، سـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
يا، والإيرانيون يحتفلون، وترامب لا يعمل مستقبلها ومصيرها وأضاف أن: “ترامب تخلى عن سور
لــدى بيــبي، وكذلــك بــوتين. فإسرائيــل وحــدها المســؤولة عــن مســتقبلها ومصيرهــا فحســب، وســيأتي

الدعم الحقيقي لنا عندما نكون أقوياء”.

الأتراك لا يرديون انسحابا أمريكيا سريعا يترك الأوراق مبعثرة بل يريدون
انسحابا منسقا معهم ولعل الاتصال وجولة المباحثات الأخيرة تشير إلى وجود

حالة من هذا النوع مع وجود دلائل ومؤشرات أخرى يمكن أن تغير مسار
العلاقات

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أيضا بلهجة يبدو عليها بشكل واضح محاولة استجماع الثقة
ورباطة الجأش وإشعار جمهوره أنه لم يترك وهناك وسائل أخرى حيث قال “هذا بطبيعة الحال قرار
أمريــكي. ســندرس الجــدول الــزمني لهــذا القــرار، وأســلوب تطــبيقه وبطبيعــة الحــال ســندرس أيضــا
التداعيات بالنسبة لنا”. وربما هناك تساؤل آخر حول المحور المناهض لإيران والذي تقع السعودية في
قلبه ويتعلق التساؤل بمدى ارتباط قرار الانسحاب بوضع السعودية بعد مسألة خاشقجي واليمن

وغيرها؟

يــدون وبــالعودة إلى تركيــا فــإن الأتــراك لا يرديــون انســحابا أمريكيــا سريعــا يــترك الأوراق مبعــثرة بــل ير
انسحابا منسقا معهم ولعل الاتصال وجولة المباحثات الأخيرة تشير إلى وجود حالة من هذا النوع
مع وجود دلائل ومؤشرات أخرى يمكن أن تغير مسار العلاقات الذي كنا نتحدث عنه قبل أيام فلدينا

عدة خطوات أمريكية تنسجم مع المطالب التركية مثل:

-بدء حملة على تنظيم غولن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية

-الحــديث عــن تقــدم في ملــف تســليم فتــح الله غــولن. (قــالت ســارة سانــدرز المتحدثــة باســم الــبيت
الأبيــض في تصريحــات صــحيفة إن ترامــب أبلــغ الرئيــس أردوغــان بأنــه “ســينظر في إمكانيــة تســليم

غولن”.)

-موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع منظومة صواريخ باتريوت محتملة لتركيا

كيد ستكون تركيا -ستؤكد عملية عسكرية تركية محتملة على مدى وجود التنسيق وقوته ولكن بالتأ
أمام عقبات مع الطرف الآخر ( روسيا – النظام-  إيران) 

كيده وجود التنسيق حيث ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية فقد نقلت عن مصدر عسكري تركي تأ
قال المصدر للوكالة: “ستسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من المناطق الحدودية التي ستكون
مسرحـا للعمليـات في المرحلـة الحاليـة، وذلـك وفقـا للاتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه بين تركيـا وأمريكـا،

وهذا الانسحاب سيكون جزئيا”.
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يدعو الاتراك واشنطن إلى التعامل مع تركيا كما يتعامل معها الروس ويدعون
للقاءات مع ترامب على منوال لقاءات أردوغان بوتين أردوغان ويرون أن
يا قد يكون بوابة للتوافق بشأن المسألة التوافق على عملية شمال سور

ية كلها السور

وأضـاف المصـدر: “تملـك الولايـات المتحـدة نحـو  قاعـدة عسـكرية في الضفـة الشرقيـة لنهـر الفـرات،
لذلك فإن انسحابها بشكل كامل من المنطقة أمر غير وارد حيث ستقوم بتقليص عدد جنودها فقط
في هــذه المرحلــة وذلــك قبيــل بــدء الجيــش الــتركي عمليتــه العســكرية في شرق الفــرات”. و”أن الجيــش
يــادة وجــوده العســكري في المنــاطق الــتي ســينفذ فيهــا العمليــات العســكرية ضــد الــتركي يخطــط لز
ميليشيات وحدات حماية الشعب وسيقوم بالسيطرة عليها مع فصائل الجيش السوري الحر وفق

الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة”.

يدعو الاتراك واشنطن إلى التعامل مع تركيا كما يتعامل معها الروس ويدعون للقاءات مع ترامب
يا قد يكون على منوال لقاءات أردوغان بوتين أردوغان ويرون أن التوافق على عملية شمال سور
ية كلها. من شأن تحسين العلاقات مع واشنطن أن يعزز موقف بوابة للتوافق بشأن المسألة السور

تركيا من جديد لكنها ستحتاج للاستعداد للتوازن مع روسيا وإيران أيضا.
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